
 وَنفَسِي   النَّاسُ   أيَ ُّهَا   فأَُوصِيكُم  بعَدُ،   أَمَّا
  وَأَطِيعُوهُ   اللَ   فاَت َّقُوا  وَجَلَّ،  عَزَّ   اللِ   بتَِقوَى

 "المتَُّقِيَ  مَعَ  اللَ  أَنَّ  وَاعلَمُوا "
  الوُجُودِ   هَذَا  ف   تَ تَ عَدَّدُ   المسُلِمُونَ،  أيَ ُّهَا 

  الكَائنَِاتِ،   بَيَ   تَربِطُ   الَّتي  الَأوَاصِرُ 
 نَوع    الَخلائِقَ،  تََمَعُ   الَّتي  العَلائِقُ   وَتَ تَ نَ وَّعُ 

 وَأبُُ وَّة    وَاحِدَة ،  فَصِيلَة    مِنَ   أَفرَاد    بَيَ   يََمَعُ 
  بَيَ   تَربِطُ   وَأُخُوَّة    وَوَلَدِهِ،  وَالِد    بَيَ   تَربِطُ 

  بَيَ   تَربِطُ   وَمُصَاهَرَة    وَنَسَب    وَأَخِيهِ،  أَخ  



  العَشِيرةَِ   وَأبَنَاءِ   وَالَأقاَرِبِ   الَأرحَامِ   ذَوِي
  وَاعتِقَادِيَّة ،   فِكريَِّة    أَوَاصِرُ   وَثَّ .  وَالقَبِيلَةِ 

  الَأوطاَنُ   تَ بَاعَدَتِ   وَإِن  البَشَرِ   بَيَ   تَربِطُ 
ينِ   كَآصِرَةِ   اللُّغَاتُ،   وَاختَ لَفَتِ   الدِ 
  وَالمذََاهِبِ   الَأفكَارِ   وَأَوَاصِرِ   وَالعَقِيدَةِ، 

  عِلاقَة    هُنَاكَ   وَلَكِنَّ   الَأرضُ،  بِِاَ  تَ عُجُّ   الَّتي
يعِ   بَيَ   تََمَعُ    قَد  الوُجُودِ،  ف  الَخلائِقِ   جََِ

 يغَفَلُونَ   وَقَد  النَّاسِ،   مِنَ   كَثِير    لََاَ  يَ تَ نَ بَّهُ   لا
  وَينُسِيهِم   وَتَ نَ وُّعُهَا،  النِ عَمِ   كَثرَةِ   مَعَ   عَنهَا



هَا  وَطُولُ   وَالاستِقرَارِ   الَأمنِ   دَوَامُ   إِيََّّ
اَ  العَافِيَةِ،  إِذ    وَالافتِقَارِ،   العَجزِ   آصِرَةُ   إِنََّّ

 غِنى  وَلا  اِلل،  إِلى  مُفتَقِرُونَ   الخلَقِ   كُلُّ 
 وَحَت   عَي ،  طَرفَةَ   عَنهُ   مِنهُم  لَأحَد  

 الَأرضِ   مََلُوقاَتِ   أَعلَى  كَونهِِ   مَعَ   الِإنسَانُ 
 بِهِ   اللُ   أَكرَمَهُ   مَا  وَمَعَ   وَمَكَانةَ ،  مَنزلَِة  

  مِن   يََلِكُهُ   مَا  وَمَعَ   غَيرهِِ،  عَن   بِهِ   وَفَضَّلَهُ 
،  وَعِز     قُ وَّة     عَاجِز    الحقَِيقَةِ   ف  فإَِنَّهُ   وَمُلك 

 اللِ   إِلى  مُفتَقِر    ذَاتيَِّة ،  قُ وَّة    أَيَّ   يََلِكُ   لا



  يطُعِمُهُ   هُوَ   وَالَّذِي  وَأَوجَدَهُ،  خَلَقَهُ   الَّذِي
  وَيُ عَافِيهِ،   وَيُ قَوِ يهِ   وَيُ عَلِ مُهُ   وَيُ رَب يِهِ،   وَيَسقِيهِ 
 عَلَى  بِهِ   يقَوَى  مَا  الَأسبَابِ   مِنَ   وَيؤُتيِهِ 
 الزَّوَالِ   مِنَ   وَيََفَظهُُ   الَأرضِ   عِمَارةَِ 

  وَالَأدوَاءِ   الَأمرَاضِ   مِنَ   وَيََمِيهِ   وَالفَنَاءِ،
  سَائرُِ   هِيَ   وكََذَلِكَ   وَالَأعدَاءِ،

 اللِ   إِلى  مُفتَقِرَة    عَاجِزَة    فَكُلُّهَا  المخَلُوقاَتِ،
 .وَتتَلاشَى تنَدَثرَِ  وَلا لتَِبقَى تَ عَالى



يعِ   بِعَجزِ   الِإحسَاسَ   إِنَّ    الخلَقِ   جََِ
  الَّذي   المبَدَأُ   إِنَّهُ   اِلل،  إِلى  وَافتِقَارهِِم

  وَبِهِ   وَجَلَّ،  عَزَّ   للِ   العُبُودِيَّةُ   بِهِ   تَ تَحَقَّقُ 
  بِِلعَقلِ،   فُضِ لَ   وَإِن  أنََّهُ   الِإنسَانُ   يَشعُرُ 
  نفَعِ   عَن   عَاجِز    المخَلُوقاَتِ   كَمِثلِ   فإَِنَّهُ 

  وَقُدرتَهِِ،   وَقُ وَّتهِِ   اللِ   لِمَدَدِ   مُفتَقِر    نفَسِهِ،
  وَالاستِعلاءِ   لِلطُّغيَانِ   مُوجِبَ   فَلا  ثَّ   وَمِن

  لِلاستِنكَافِ   مَََالَ   وَلا  وَالافتِخَارِ،
  مَن   يَطغَى  وكََيفَ   وَالاستِكبَارِ،  وَالتَ وَّلِ  



  وَجَاه    قُ وَّة    مِن  بِهِ   مَا  أَنَّ   الِإدراَكِ   كُلَّ   يدُرِكُ 
 ، اَ  وَسُلطاَن   وَمَولاهُ،  خَالِقِهِ   عِندِ   مِن  هُوَ   إِنََّّ

 عَي    طَرفَةِ   ف  يَ زُولَ   أَن  يَُكِنُ   وَأنََّهُ 
  حَيَاتهِِ   شُعلَةَ   وَأَنَّ   بَصَر ،  لَمحَةِ   ف  وَيَذهَبَ 

  وَتنَطَفِئُ   تَ وَقُّدِهَا،   غَايةَِ  ف   وَهِيَ  تََمُدَ   قَد
  فَلن  وَحِينَئِذ    تَ وَهُّجِهَا،   شَدِيدِ   ف  وَهِيَ 
 وَلن   شَيئ ا،   بِِلاستِعلاءِ   الشُّعُورُ   عَنهُ   يغُنَِ 

  ضُرًّا،   عَنهُ   يَدفَعَ   وَلن  نفَع ا  الكِبُ   لَهُ   يََلِبَ 
:  تَ عَالى  ربَِ هِ   قَولَ   بَ تَأَمُّل    يقَرَأَ   أَن  أَحرَاهُ   فَمَا



  لَهُ   فاَستَمِعُوا   مَثَل    ضُرِبَ   النَّاسُ   أيَ ُّهَا  يََّ "
  يََلُقُوا   لَن  اللِ   دُونِ   مِن  تَدعُونَ   الَّذِينَ   إِنَّ 

هُمُ   وَإِن    لَهُ   اجتَمَعُوا  وَلَوِ   ذُبَِبِ     يَسلُب  
  ضَعُفَ   مِنهُ   يَستَنقِذُوهُ   لا  شَيئ ا   الذُّبَِبُ 
  الظَّلَمَةِ   فأََعت"  وَالمطَلُوبُ   الطَّالِبُ 
  هُم   الطُّغَاةِ،  وَأَطغَى  المرََدَةِ   وَأَقوَى  العُتاةِ، 

  ف   نََسِبُهُ   الَّذِي  الذُّبَِبِ   مَعَ   الضَّعفِ   ف
 المسُلِمَ   أَجدَرَ   فَمَا  أَلا  الضَّعفِ،   غَايةَِ 

  بِهِ   وَالِإيَاَنِ   بِعَرفِتَِهِ   اللُ   أَكرَمَهُ   وَقَد  خَاصَّة  



  أَعمَاقِ   مِن  يَستَشعِرَ   أَن  رَسُولِهِ،  وَتَصدِيقِ 
 الكَونِ   هَذَا  وَسَطِ   ف  بِشَيء    ليَسَ   أنََّهُ   قَلبِهِ 

  ف   الَخلائِقِ   كُل ِ   مَعَ   مُشتََِك    وَأنََّهُ   الوَاسِعِ،
  ف   تََرِي   دَم    دَفقَةِ   كُل ِ   ف  ربَِ هِ   إِلى  الافتِقَارِ 
  أَو   كَبِدَهُ،   تَ بُلُّ   مَاء    شَربةَِ   كُل ِ   وَف  عُرُوقِهِ،

  هَوَاءِ   نَسمَةِ   أَو   أَوَدَهُ،  تقُِيمُ   طَعَام    لقُمَةِ 
  مِنهُ   وَتََرُجُ   جَوفِهِ   ف  وَتَدخُلُ   يَ تَ نَ فَّسُهَا 

،   ذَاقَ   ذَلِكَ   استَشعَرَ   إِنِ   فإَِنَّهُ   بِِنسِيَاب 
 وَتَ عَالى،  تَ بَارَكَ   لِرَبِ هِ   الحقَِيقِيَّةِ   العُبُودِيَّةِ   لَذَّةَ 



  وَلََجََ   عَينُهُ،  وَدَمَعَت   نفَسُهُ   فَخَشَعَت 
  دُعَائهِِ   ف  وَبَِلَغَ   وَشُكرهِِ،  اللِ   بِذكِرِ   لِسَانهُُ 

 مِِرَابِ   ف  وَتَذَلَّلَ   عَلَيهِ،   وَالت َّوكَُّلِ   وَرجََائهِِ 
  بِذَلِكَ   فاَزدَادَ   مِنهُ،   وَالخوَفِ   للِ   الُخضُوعِ 

  الفُقَرَاءُ   أنَتُمُ   النَّاسُ   أيَ ُّهَا  يََّ "  وَشَرَف ا  رفِعَة  
  يَشَأ    إِن  .  الحمَِيدُ   الغَنُّ   هُوَ   وَاللُ   اللِ   إِلى

  ذَلِكَ   وَمَا .  جَدِيد    بِلَق    وَيََتِ   يذُهِب كُم
  أُخرَى   وِز رَ   وَازِرةَ    تَزِرُ   وَلا.  بِعَزيِز    اللِ   عَلَى
  مِنهُ   يَُمَل    لا  حِِلِهَا   إِلى  مُثقَلَة    تَدعُ   وَإِن  



اَ  قُربَ   ذَا  كَانَ   وَلَو  شَيء     الَّذِينَ   تنُذِرُ   إِنََّّ
مُ  يََشَونَ    وَمَن   الصَّلاةَ   وَأَقاَمُوا  بِِلغَيبِ   رَبَِّ

اَ  تَ زكََّى "  المصَِيرُ   اللِ   وَإِلى  لنَِفسِهِ   يَ تَ زكََّى  فإَِنََّّ
.  الكَرِيِ   بِرَبِ كَ   غَرَّكَ   مَا  الِإنسَانُ   أيَ ُّهَا  يََّ "

 أَي ِ   ف .  فَ عَدَلَكَ   فَسَوَّاكَ   خَلَقَكَ   الَّذِي
  أيَ ُّهَا   أَجَل"  ركََّبَكَ   شَاءَ   مَا  صُورةَ  

  وَأنََّهُ   نفَسِهِ،  قَدرَ   عَرَفَ   مَن  المسُلِمُونَ،
  فَ هُوَ   وَالماَلِ   وَالسُّلطاَنِ   الجاَهِ   ف  بَ لَغَ   مَهمَا
  وَلا   صَرف ا  لنَِفسِهِ   يََلِكُ   لا  ضَعِيف    عَاجِز  



  وَذَهَبَ   ذَلِكَ   عِندَ   نفَسُهُ   تَصَاغَرَت  عَدلا ؛
  افتِقَارهُُ   وَعَظُمَ   جَوَارحُِهُ   وَذَلَّت   كِبِيََّؤُهُ، 
 مِمَّ   الإنسَانُ   فَ ل يَنظرُِ : "تَ عَالى  قَالَ   لِمَولاهُ،

  بَيِ   مِن  يََرُجُ .  دَافِق    مَاء    مِن   خُلِقَ .  خُلِقَ 
اَئِبِ   الصُّلبِ  .  لَقَادِر    رجَعِهِ   عَلَى  إنَّهُ .  وَالتََّ

 وَلا   قُ وَّة    مِن  لَهُ   فَمَا.  السَّرَائرُِ   تبُلَى  يَومَ 
  رأََى  أَو  نفَسُهُ،  لَدَيهِ   كَبَُت   وَمَن"  نََصِر  

ا  دَاخِلِهِ   ف   أنََّهُ   فَ ل يَ تَخَيَّل    وَتَكَبُّ ا،  تَ عَاظُم 
نيَا،   هَذِهِ   عَلَى  يََرَُّ   وَلم  يَُلَق    لم   فَمَاذَا   الدُّ



  تََضِ   أَلم!  يَكُونَ؟  أَن  عَسَاهُ   وَمَاذَا  كَانَ 
  هُوَ   وَالكَونُ   وُجُودِنََ   قبَلَ   طَوِيلَة    أَزمَان  
  نَ رَى   ألََسنَا!  النَّاسُ؟  هُمُ   وَالنَّاسُ   الكَونُ 
نيَا   أيَدِينَا   بَيَ   يََوُتُونَ   النَّاسَ    لم   قاَئِمَة    وَالدُّ
  نُُُومُهَا   تَ تَ بَعثَ رَ   أَو  أَحَد    بِوَتِ   نِظاَمُهَا  يََتَلَّ 

اَ !  لِرَحِيلِهِ؟   أَن   يََِبُ   لَحقَِيقَة    وَاللِ   إِنََّّ
  وَضَعفَنَا   أنَفُسِنَا  قَدرَ   لنَِعرِفَ   نَ تَذكََّرَهَا 
  لِرَب نَِا   فَ نَخضَعَ   حِيلَتِنَا؛   وَقِلَّةَ   وَعَجزَنََ 

" تَ عَالى  قاَلَ   لِلخَلقِ،  وَنَ تَ وَاضَعَ   أَوَلا: 



 يَكُ   وَلم   قبَلُ   مِن  خَلَقنَاهُ   أَنََّ   الِإنسَانُ   يَذكُرُ 
"تَ عَالى  وَقاَلَ "  شَيئ ا  عَلَى  أتََى  هَل: 

  شَيئ ا   يَكُن    لم  الدَّهرِ   مِنَ   حِي    الِإنسَانِ 
 المسُلِمُونَ،   أيَ ُّهَا  اللَ   فَ ل نَ تَّقِ   أَلا"  مَذكُور ا
نيَا،  وَمُتعَةَ   الحيََاةِ   لَذَّةَ   أَنَّ   وَل نَعلَم     وَبَ ركََةَ   الدُّ
  النَّفسِ   وَراَحَةَ   العَيشِ،  وَجََاَلَ   العُمُرِ 

اَ   القَلبِ،   وَطُمَأنيِنَةَ    شُعُورِ   ف  هِيَ   إِنََّّ
  وَدَوَامِ   وَمَولاهُ،  خَالِقِهِ   إِلى  بِفَقرهِِ   الِإنسَانِ 
  وَيقَِينِهِ   وَحِي ،  حَال    كُل ِ   ف  إِليَهِ   احتِيَاجِهِ 



  كُل ِ   مِن   تََمًّا  عامًّا   فَقر ا  إِليَهِ   مُفتَقِر    أنََّهُ 
  إِمدَادِهِ   وَف  ابتِدَاء ،   إِيََادِهِ   ف  الوُجُوهِ،

  هِدَايتَِهِ   وَف   أَحوَالَهُ،   يُصلِحُ   مَا   بِكُل ِ 
  تَربيَِتِهِ   وَف   ينَفَعُهُ،  مَا   تَعلِيمِهِ   وَف  وَتَوفِيقِهِ، 

 وَاستِقرَارهِِ،  أَمنِهِ   دَوَامِ   وَف   أَخلاقِهِ،  وَتَزكِيَةِ 
  وَف   سُوء ،   كُل ِ   مِن  وَحِفظِهِ   سَلامَتِهِ   وَف

  لِرَبِ هِ   حُبِ هِ   وَف  عُسرهِِ،   وَإِزاَلَةِ   كُرُبَِتهِِ   تَفريِجِ 
هُ،  عِبَادَتهِِ   وَف   لَهُ،   ربَِ هِ   وَحُب ِ    وَعِصمَتِهِ   إِيََّّ

 وَربَُّكَ "  وَإِغوَائهِِ   الشَّيطاَنِ   إِضلالِ   مِن  لَهُ 



 يذُهِب كُم   يَشَأ    إِن   الرَّحَِةِ   ذُو  الغَنُّ 
  كَمَا   يَشَاءُ   مَا  بعَدكُِم  مِن   وَيَستَخلِف  

"آخَريِنَ   قَوم    ذُر يَِّةِ   مِن  أنَشَأَكُم  وَلَولا " 
  لاتَ َّبَعتُمُ   وَرَحِتَُهُ   عَلَيكُم  اللِ   فَضلُ 

"  قَلِيلا    إِلاَّ   الشَّيطاَنَ    اللِ   فَضلُ   وَلَولا" 
 أَحَد    مِن  مِنكُم  زكََى  مَا   وَرَحِتَُهُ   عَلَيكُم

ا يع    وَاللُ   يَشَاءُ   مَن  يُ زكَِ ي  اللَ   وَلَكِنَّ   أبََد    سََِ
 "عَلِيم  

------------------ 



  وَلا   وَأَطِيعُوهُ   تَ عَالى   اللَ   فاَت َّقُوا  بعَدُ،   أَمَّا
 تَكفُرُوهُ،  وَلا  وَاذكُرُوهُ   وَاشكُرُوهُ   تَعصُوهُ،
  ف   جِبِلَّة    وَالافتِقَارَ   الضَّعفَ   أَنَّ   وَاعلَمُوا

  الافتِقَارِ   ذَلِكُمُ   وَحَقِيقَةُ   الِإنسَانِ،  أَصلِ 
  حُظُوظِهِ   كُل ِ   مِن   قَلبَهُ   العَبدُ   يََُرِ دَ   أَن

  ربَِ هِ   عَلَى   بِكُلِ يَّتِهِ   يقُبِلَ   وَأَن  وَأَهوَائهِِ،
  وَنََّيِهِ،   لَأمرهِِ   مُستَسلِم ا   يَدَيهِ،  بَيَ   مُتَذَلِ لا  
  بِاَ   مُغتََ     غَيرَ   وَطاَعَتِهِ،   بَِحَبَّتِهِ   قَلبَهُ   مُعَلِ ق ا 
  فَ هُوَ   مَلَكَ   مَهمَا  فإَِنَّهُ   عَلَيهِ،   هُوَ   وَمَا  لَدَيهِ 



  وَمَهمَا   ضَئِيل ،  فَ هُوَ   تَ عَاظَمَ   وَمَهمَا  فَقِير ،
 عُمُرُهُ   طاَلَ   وَمَهمَا   هَزيِل ،  فَ هُوَ   تَطاَوَلَ 

،  فَ هُوَ    فَ هُوَ   حِيلَتُهُ   قَوِيَت  وَمَهمَا  قَصِير 
  قَلِيل ،   فَ هُوَ   العِلمِ   مِنَ   أُوتَِ   وَمَهمَا   كَلِيل ،

  وَيَشعُر    فَقرهِِ   حَقِيقَةَ   قَلبُهُ   يَ تَشَرَّب    لم  وَمَن 
  لِخاَلِقِهِ   فاَقتَِهِ   وَعَظِيمِ   حَاجَتِهِ   بِشِدَّةِ 

،  لِلعُبُودِيَّةِ   يعَرِفَ   فَ لَن  وَمَولاهُ،   وَلَن  مَعنى 
  البَصِيرةَِ   عَنِ   وَهُوَ   طَعم ا،  لِلسَّعَادَةِ   يََِدَ 

  ف   تَ عَالى  اللِ   إِلى   أَفقَرَنََ   فَمَا  أَلا.  أَعمَى



  وَاستِقَامَةِ   قُ لُوبنَِا،   وَصَلاحِ   هِدَايتَِنَا 
  أبَنَائنَِا   صَلاحِ   وَف   أَعمَالنَِا،  وَزكََاءِ   أَحوَالنَِا
 أَرزاَقِنَا   دَوَامِ   وف   أبَدَاننَِا،  وَسَلامَةِ 

  إِلى   أَفقَرَنََ   وَمَا   أَوطاَننَِا،  ف  أَمنِنَا  وَاستِتبَابِ 
!  وَأُخرَانََ   دُنيَانََ   ف  وَرَحِتَِهِ   ربَ نَِا   عَفوِ 

  بِِِحسَانهِِ   وَل نُقِرَّ   حَقَّهُ،  لِرَب نَِا  فَ ل نَعرِف  
 إِلاَّ   وَقُ وَّةِ   حَول    كُل ِ   مِن  وَل نَ تَبََّأ  وَفَضلِهِ،

  استُمطِرَت   وَلا  رَحَِاَتهُُ   استُجلِبَت   فَمَا  بِهِ؛
  بَيَ   وَالانكِسَارِ   إِليَهِ   الافتِقَارِ   بِثِلِ   خَيراَتهُُ 



 يَكُونُ   إِليَهِ   عِبَادِهِ   افتِقَارِ   وَبِقَدرِ   يَدَيهِ،
: وَسَلَّمَ   عَلَيهِ   اللُ   صَلَّى  قاَلَ   مِنهُ،  قُربُِمُ

  وَهُوَ   ربَِ هِ   مِن  العَبدُ   يَكُونُ   مَا  أَقرَبُ "
 المسُلِمُ،  أيَ ُّهَا   فَ يَا.  مُسلِم    رَوَاهُ "  سَاجِد  

  وَنََدِ   بِاَلِقِكَ،   وَتَ عَلَّق    لِرَبِ كَ   قَلبَكَ   فَ ر غِ  
  أَو   ضُر    أَصَابَكَ   إِن    لَكَ،  يَستَجِب    مَولاكَ 
  أَو   هَم    أَصَابَكَ   وَإِن    اللُ،   يََّ   فَ قُل    كَرب  

  أَمر    عَلَيكَ   تَ عَسَّرَ   وَإِن    اللُ،  يََّ   فَ قُل    غَم  
  دُيوُن    عَلَيكَ   تَ رَاكَمَت   وَإِن  اللُ،  يََّ   فَ قُل  



  يََّ   فَ قُل    ذُنوُبُكَ   كَثُ رَت   وَإِن  اللُ،  يََّ   فَ قُل  
  اللُ   يََّ   فَ قُل    أَمرَاضُكَ   اشتَدَّت   وَإِنِ   اللُ،

"دَعَاهُ   إِذَا   المضُطَرَّ   يَُِيبُ   أَمَّن" اَ "    إِنََّّ
 يََّ   لَكُم  وَمَن"  اللِ   إِلى  وَحُزني  بَ ثِ ي  أَشكُو
  ف   الضُّرُّ   مَسَّكُمُ   وَإِذَا"   اللِ   غَيرُ   اللِ   عِبَادَ 

هُ  إِلاَّ  تَدعُونَ  مَن ضَلَّ   البَحرِ   "إِيََّّ


